
القوة الألمانية ومستقبل أوروبا
, مارس  | كتبه نهى خالد

في استطلاع للرأي أجري العام الماضي لصالح البي بي سي، أزاحت ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية عن
كثر بلد ذي شعبية في العالم، لتصبح البلد المحبوب الجديد بين مختلف سكان العالم، حيث رأي لقب أ
معظم من شارك في الاستطلاع أن ألمانيا تؤثر في العالم بشكل إيجابي، بيد أن هذه الصورة الإيجابية
موجودة خا أوروبا فقط على ما يبدو، حيث تبدو شعبية ألمانيا، أو على الأقل الحكومة الألمانية، في

تراجع شديد في بلدان شتى بأوروبا نتيجة هيمنتها السياسية والاقتصادية المتزايدة.

يو “الرايخ الرابع: كيف قهرت ألمانيا أوروبا” هو عنوان كتاب نُشرِ مؤخرًا للصحافيين الإيطاليين فيتور
فلتري وجينّار سانجيوليانو، يتحدثان فيه عن هيمنة ألمانيا على الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية،
يـات سـيئة عـن التوسـع وهـي إشـارة قويـة بـالطبع، أن تُسـتَخدم كلمـة رايـخ، وكـل مـا تحملـه مـن ذكر
العسكري الألماني، خاصة النازي، لوصف صعود ألمانيا في السنوات الأخيرة، بيد أنه منتشر في الحقيقة

بين كثيرين، خاصة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا حيث سياسات التقشف الألمانية المكروهة.

مدام نو!

“أنا وحيدة نوعًا ما في الاتحاد الأوروبي، ولكنني لا أبالي، فأنا على صواب”، هكذا قالت ميركل ذات
يها أثناء المناقشات حول السياسات المالية ودور صندوق النقد الدولي في مرة لمجموعة من مستشار
أوروبــا، “موقعنــا في أوروبــا مثــل موقــع الأمــريكيين في العــالم: القــوة القياديــة المكروهــة”/ هكــذا قــالت
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“مــدام نــو” Madame Non، كمــا تُعــرَف، والــتي ينظــر لهــا الجميــع دومًــا حين ينتهــي قــادة الاتحــاد
الأوروبي من أي حديث أو خطاب لمعرفة رد فعلها قبل أن يبدأ في تكوين موقف أو رأي.

في يونيو الماضي، وبعد جولة مفاوضات ضمت المستشارة الألمانية أنغلا ميركِل ورئيس الوزراء البريطاني
ديفيــد كــاميرون، فشلــت لنــدن في إقنــاع بــرلين بــألا تمــضي قــدمًا في ترشيــح رئيــس وزراء لوكســومبرغ
السابق جيان كلود جانكر رئيسًا جديدًا للمفوضية الأوروبية، وهو المعروف بدوره في صياغة سياسات
التقشف المكروهة، والمفروضة على إيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا، والداعم لتعزيز وحدة الاتحاد
وســلطاته في وقــت بــدا فيــه للكثيريــن أن التراجــع خطــوة للخلــف والاســتماع لنقّــاد الاتحــاد ســيكون
أفضل في هذه المرحلة، خاصة وأن أعداء اليورو قد تقدموا كثيرًا في انتخابات البرلمان الأوروبي بشكل

ف بالزلزال الأوروبي الصيف الماضي.
ِ
غير مسبوق فيما عُر

بيــد أن هــذه الزلــزال لم يجــد صــدى في ألمانيــا علــى مــا يبــدو، ولم تكــترث بــه المســتشارة الألمانيــة، والــتي
صممت أن ترشح جانكر ليتولى المنصب بالفعل، ثم تبعته بدونالد توسك، البولندي المعروف بمواقفه
الشديـدة ضـد روسـيا، في وقـت تحـدث فيـه كثـيرون عـن أخطـاء في السـياسة الأوروبيـة تجـاه موسـكو،
لاسـيما في أوكرانيـا، وهـو ترشيـح كـانت تقـف خلفـه أيضًـا ميركِـل، فيمـا يوضّـح مـدى تنـامي قـوة بـرلين

داخل الاتحاد، مقابل تراجع فرنسا وبريطانيا.



الزلزال الأوروبي

خلال الأسبوع الماضي، تنفّس الجميع الصعداء في فرنسا بعد أن حل حزب الجبهة القومية اليميني
ــات الإقليميــة، وهــو مــا يثبــت في ــه أن يكــون الأول في الانتخاب ــا ل ــا، بعــد أن كــان متوقعً المتطــرف ثانيً
الحقيقة كيف هيمن الحزب في فترة قصيرة على الساحة السياسية الفرنسية ليصبح حلوله بالمركز
الثـاني خسـارة لـه، وهـو لم يكـن مـن الأحـزاب الثلاثـة الرئيسـية حـتى وقـت قريـب، إلا أنـه قـد صـعد مـع
ــح أن تكــون ــة للاتحــاد الأوروبي ومؤســساته في الســنوات الأخــيرة، ومــن المرجّ موجــة الأحــزاب المعادي

. ن منافسة بقوة في الانتخابات الرئاسية لعام
ِ
زعيمته مارين لو ب

يد أن أدمّر الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس أوروبا، أنا أؤمن بأوروبا المكوّنة من الدول القومية والتي “أر
تعتمد على التعاون فيما بينها، أما هذا الاتحاد الأوروبي السوفيتي فلا أريده، حين أسمع من يعبرون
عــن كراهيتهــم للألمــان، أقــول لهــم ألا يلومــوا ميركــل، فــاليورو القــوي يصــب في مصــلحة ألمانيــا، ولكــن
ليلوموا قياداتنا الضعيفة التي لا تدافع عنا، اليورو خُلِق من ألمانيا ولألمانيا، وإذا تخلصنا منه سيحصل
الألمان على عملة أقوى تناسبهم، في حين سنحصل نحن على عملة أقل قيمة مناسبة لكي يتنفّس
اقتصادنا، ألمانيا هي قلب أوروبا الاقتصادي ولكن عليها ألا تنسى أن فرنسا هي قلبها السياسي”،
ن دون مواربة عن طموحاتها بإخراج فرنسا من اليورو في حوار صحافي مع

ِ
هكذا تحدثت مارين لو ب

مجلة شبيغل الألمانية، وهي توجهات تشاركها فيها أحزاب أخرى، أبرزها حزب استقلال بريطانيا.



ن بين أنصارها في فرنسا
ِ
مارين لو ب

ظهــر حــزب اســتقلال بريطانيــا UKIP علــى الساحــة السياســية في الســنوات الأخــيرة موجهًــا هجــومه
يــة الحركــة بين حــدوده، لاســيما منــذ عــام للاتحــاد الأوروبي ومؤســساته، ولســياساته الــتي تســمح بحر
يا للاتحاد، واتجاه مئات الآلاف من المهاجرين منهم بسهولة من  بعد انضمام رومانيا وبلغار
ــد أعــدادهم خاصــة في بريطانيــا، ــا عــن العمــل أو الهجــرة، وهــو مــا أدى لتزاي الــشرق إلى الغــرب بحثً
وصعود نجم نايجل فاراج، رئيس الحزب الجديد، والذي لا يخفي نزعاته العنصرية، حيث سُئِل ذات
مـرة عـن الفـرق بين زوجتـه الألمانيـة والمهـاجر القـادم مـن شرق أوروبـا، بـالنظر لكونهمـا غـير بريطـانيين،
يـد سـياسة هجـرة مهتمـة بـالجودة لا وكـان الـرد بوضـوح، “أعتقـد أنكـم تعرفـون الفـرق جيـدًا، نحـن نر

بالعدد (!)”.

ية قوية تجتاج بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا، والبلدان الأهم في أوروبا مع ألمانيا، هناك موجة يسار
دول الجنوب الأوروبي التي تخضع لأوامر الألمان الاقتصادية في اتباع سياسات التقشف، وهي ممثلة
في حزب سيريزا الحاكم الآن في اليونان، وبوديموس في إسبانيا، والنجوم الخمسة في إيطاليا، ورُغم
إحبــاط الكثيريــن مــن تراجــع سيريــزا عــن مــواقفه الراديكاليــة بعــد دخــوله الحكــم وخضــوعه للضغــط
الألمــاني، إلا أن البعــض يــرى أن وجــود سيريــزا وحــده حــتى الآن يجعلــه معــزولاً، ولكــن مــع انتخابــات
إسبانيا في نهاية العام، والتي قد تجلب بوديموس، ومع تزايد رغبة إيطاليا وفرنسا في خلق سياسات
ية معتدلة في السلطة، قد يتشكلّ بسهولة تحالف بديلة للتقشف الألماني نظرًا لوجود أحزاب يسار

جديد بين هذه الأحزاب يؤدي لاصطدام بين الشمال والجنوب في أوروبا.



نايجل فاراج زعيم حزب استقلال بريطانيا

المعضلة الألمانية

في خضم هذه التحولات، يبدو أن توحيد ألمانيا في التسعينيات وتحوّل القوة من الغرب إلى الشرق،
ومـن محـور لنـدن – بـاريس إلى بـرلين، قـد خلـق تحـوّلاً في الـرؤى الاقتصاديـة لا تناسـب علـى مـا يبـدو
شعـوب الجنـوب الأوروبي، بالإضافـة إلى اتجـاه أولويـات بـرلين نحـو التوسـع إلى الـشرق، وضـم بولنـدا
يــا، وهــو مــا وسّــع كثــيرًا مــن نطــاق الاتحــاد الأوروبي، وخلــق نوعًــا مــن انعــدام التــوازن ورومانيــا وبلغار
كثر من السياسي، فألمانيا التي لا تطل على المتوسط مهمومة بالطبع بما يجري في الشمال والشرق أ

سواهما، على عكس السياسة الفرنسية المتوسطة والأطلنطية في آن.

بالإضافة إلى ذلك، تبدو الثقافة الألمانية بعيدة عن ثقافات المتوسط الأوروبي، على عكس فرنسا التي
يجًـا بين الثقافـات الجنوبيـة والثقافـة الجرمانيـة الـتي حملهـا إليهـا الفرنجـة Franks، وهـو مـا تُعَـد مز
يعني أن تراجع فرنسا لصالح برلين لا يخدم أوروبا في الحقيقة، فإن كانت ألمانيا هي القوة الأساسية
اقتصاديًا، فإن فرنسا هي ميزان أوروبا السياسي والثقافي الأقدر على الوصل بين الشمال والجنوب،

وبين الرؤى في لندن والرؤى في برلين.



ـن عـن فرنسـا وقوتهـا السياسـية في محلـه إذن، بغـض النظـر عـن خطـاب حزبهـا
ِ
مـا تقـوله مـارين لـو ب

العنصري، وهي ربما المعضلة الألمانية التي لم تُحَل منذ نشأة القوة الألمانية على القارة بعد توحيد ألمانيا
في القــرن التــاسع عــشر، كيــف يمكــن أن تتعــايش أوروبــا مــع حقيقــة أن قوتهــا الاقتصاديــة، أو الماديــة
بشكل عام، تأتي بالأساس من برلين، في حين تستمر باريس في لعب دورها السياسي والثقافي، مع

العلم بأن بث النفوذ السياسي والثقافي شبه مستحيل بدون القوة المادية، كما يقول لنا التاريخ؟

مشروع الاتحاد الأوروبي على ما يبدو لم يجب عن هذا السؤال الألماني، بل حاول أن يحتوي قوة الألمان
ليس إلا، لتتضخم إلى الداخل في صورة هيمنة اقتصادية، بدلاً من تضخمها للخا في صورة توسع
عسكري مباشر، وهو ما يدفع الكثيرون لنعت ألمانيا اليوم بالرايخ الرابع، وهي مبالغة بالطبع، ولكنها

في نفس الوقت تذكير لساسة أوروبا بأنهم لم يحلّوا أهم معضلة في تاريخهم الحديث حتى الآن.
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